
يــا بعــد التــدخل الــروسي .. الصراع في سور
إلى أين؟

, كتوبر كتبه وائل المصري |  أ

كـثر نحـو يـة مـن دخـول عامهـا الخـامس بـدا أن الصراع المفتـوح هنـاك يتجـه أ مـع اقـتراب الأزمـة السور
تجديد الاصطفافات والتحالفات بعد أن أعلنت روسيا مشاركتها رسميا في العمليات العسكرية دعما

للنظام السوري.

ية كان الموقف الروسي الذي شكلّ حاجز الحماية الأول لنظام الأسد في خلال سنوات الأزمة السور
المحافل الدولية فضلا عن الدعم اللوجستي لجيشه قد تدّ في مواقفه السياسية تجاه الأزمة، إذ
تقــدم في عــام الثــورة الأول بمبــادرة رفضتهــا أمريكــا والغــرب كــانت ســتفضي إلى تنحــي الرئيــس بشــار
الأسد عن السلطة مقابل الخروج الآمن ووقف تسليح المعارضة وذلك بحسب تصريحات أدلى بها
الرئيس الفنلندي السابق (مارتي أهتيساري) لصحيفة الجارديان البريطانية في أيلول ، ثم تبلور
الموقف الروسي نحو رؤية تقوم على عدم إقصاء الأسد وفي المقابل فتح الباب أمام إجراء انتخابات
رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة وذلك في ختام المفاوضات المتعلقة بالأزمة السورية في جينيف منتصف
كيد بأن روسيا رغم ذلك لن تدخل في العام ، مرورا برفض أي تدخل خارجي في الأزمة مع التأ
ية وذلك في أعقاب التهديدات الأمريكية بقصف لمواقع تابعة للنظام في العام حرب مع أحد في سور
كثر صرامة وسفوراً في انحيازه للنظام السوري عبرّ عنه لافروف في الأول ، وصولا إلى موقف أ
ــا لا تملــك أي قــوة خارجيــة حــق ي كــد علــى شرعيــة الأســد كرئيــس لسور مــن أيلــول المنصرم عنــدما أ

يا. مطالبته بالرحيل  وذلك قبل الإعلان رسميا عن التدخل العسكري في سور
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يتفــق المراقبــون علــى أن لروســيا مصــلحة كــبيرة في دعــم نظــام الأســد، غــير أن البعــض يــرى أن عقــود
التسليح بين روسيا والنظام السوري إضافة لميناء طرطوس لا يشكلان الدافع الرئيس لوقوف روسيا
موقفـا متشـدداً في دعـم حليفهـا السـوري، ذلـك أن معظـم الـدول العربيـة فضلا عـن غيرهـا يرتبطـون
يا فقط، بينما بالنسبة لميناء طرطوس بعقود تسليح بمبالغ ضخمة مع روسيا ولا يقف الأمر عند سور
فقدْ فَقَدَ أهميته بالنسبة لروسيا لأسباب عدة منها تجديد اتفاقية أسطول البحر الأسود مع أوكرانيا
 والقاضية ببقاء تواجد الأسطول الروسي في ميناء (سيفاستوبول) الأوكراني في شبه جزيرة القرم لـ
عامــاً إضافيــة تبــدأ مــن تــاريخ انتهــاء العقــد الحــالي في العــام م، وهــو مــا يعــني بقــاء الأســطول

. م، ومع ضم شبه جزيرة القرم لروسيا في العام الروسي في البحر الأسود لغاية العام

لم يعد لميناء طرطوس أهمية تذكر بالنسبة لروسيا حيث بات لها منفذ بحري يوصلها للبحر المتوسط،
غير أن هناك عوامل أخرى ذات أهمية تجعل روسيا تقف موقف الداعم لنظام الأسد خلال الأزمة
ية يكمن أهمها في العداء التاريخي بين روسيا والإسلاميين، إذ كان الإسلاميون السبب المباشر السور
في هزيمــة الاتحــاد الســوفيتي بأفغانســتان، فضلا عــن الحــرب بين الإسلاميين في الشيشــان وروســيا
والــتي اشتــد أوجهــا في تســعينات القــرن المــاضي وبــدايات العقــد المنصرم وكلفــت روســيا الكثــير حــتى
استطاعت إخماد الثورة هناك، وليس خفياً أن روسيا لا تنظر بعين الريبة تجاه الجهاديين فقط، بل
تشمل تلك النظرة حتى جماعة الإخوان المسلمين الذين تعتبرها روسيا تنظيما إرهابيا، ولا شك أن
ــا هامــا للإسلاميين مــن كــل العــالم، وهــو مــا يعــني بالنســبة لهــا أن ــة شكلــت جاذب ي الساحــة السور
يا سيشكل تهديدا لأمنها القومي، وخطرا محدقا قد يقود لاضطرابات في روسيا انتصارهم في سور
والدول الإسلامية المحيطة بها حيث لا تستبعد أن يتم تصدير الثورات إلى هناك، كما أن روسيا تنظر
يـة علـى أنهـا ساحـة لتصـفية الحسابـات مـع أمريكـا الـتي اسـتطاعت خـداع بـوتين عـبر للمسـألة السور
إقنــاعه بالموافقــة علــى تــدخل دولي في ليبيــا لحمايــة المــدنيين أفــضى في النهايــة إلى إســقاط القــذافي
وإضاعـة عقـود تسـليح بالمليـارات علـى روسـيا، فضلا عـن اسـتمرار أمريكـا في بنـاء الـد الصـاروخي في

وسط وشرق أوروبا الأمر الذي يشكلّ تهديدا لقوة الردع الروسية.

ماذا بعد التدخل الروسي؟

يــرى البعــض أن التــدخل الــروسي لــن يغــير كثــيراً في معادلــة الصراع، ذلــك أنــه ســيعمل علــى حمايــة
الساحل وميناء طرطوس والحفاظ على المناطق التي تقع تحت سيطرة النظام السوري من الوقوع
في يــد التنظيمــات المعارضــة، وهــو رأي علــى وجــاهته قــد لا يكــون دقيقــاً بشكــل كامــل، إذ أن هــدف
حمايـة منـاطق نفـوذ النظـام السـوري قـد تكـون مرحلـة أولى يعقبهـا تـدخل روسي أوسـع بتحـالف مـع
يــد مــن الأراضي الــتي فقــدها النظــام، وبالتــالي إيــران وحــزب الله مــن أجــل بســط الســيطرة علــى المز
تضييـق الخنـاق علـى الجماعـات الإسلاميـة المسـلحة الـتي تمكنـت مـن تحقيـق انتصـارات ملموسـة في
يـة تتحـدث عـن دخـول مئـات المقـاتلين ير إخبار الشهـور الأخـيرة علـى النظـام السـوري، وقـد بـدأت تقـار
يا استعدادا لعمليات برية بغطاء جوي روسي الإيرانيين وكذلك مقاتلي حزب الله من لبنان إلى سور
بهدف طرد معارضي النظام من مناطق وقعت تحت سيطرتهم، غير أن محاولات روسيا ومعها كلاً
يــد مــن الأراضي قــد تــدفع بــالغرب إلى الســماح بــدعم قــوى مــن إيــران وحــزب الله للســيطرة علــى المز

يا. مسلحة في سبيل منع خطط روسيا وحلفائها في سور



يا أهمها أن التدخل فضلا عن أن محاذير أخرى ستدخل في حسابات الروس أثناء عملهم داخل سور
يا والقتال ضد نظام كثر تحفزاّ للقدوم إلى سور الروسي المباشر سيجعل من الإسلاميين في بقاع العالم أ
الأسد والقوات الروسية المتواجدة هناك أو حتى استهداف المصالح الروسية في مناطق مختلفة من
العالم، كما أن التدخل الروسي سيفيد إيران بشكل كبير الأمر الذي لن تقف عنده السعودية مكتوفة
اليدين إذ أنه من المتوقع أن تقوم بزيادة دعمها للجماعات الإسلامية بغية منع تحقيق روسيا وإيران
يكــا لــن تقــف صامتــة حيــال ازديــاد نفــوذ روســيا في يــا، كمــا أن أمر وحــزب الله أيــة انتصــارات في سور

يو الاحتلال السوفيتي لأفغانستان لكن بتفاصيل مختلفة. المنطقة، وبالتالي ربما سيتكرر سينار

غالبا فإن أمريكا لن تكون غاضبة وهي تشاهد روسيا تغرق في الوحل السوري وتتعرض لضربات
يا بؤرة استنزاف لروسيا كما حالها الآن مع إيران الجماعات الإسلامية المختلفة، حيث ستصبح سور
وحــزب الله، فضلا عــن أنهــا ســتجني مكاســب ماليــة كــبيرة نتيجــة عقــود شراء السلاح اللازم لاســتمرار

يا الصراع في سور

المرحلة المقبلة ستشهد تصعيدا في الصراع لا تضمن روسيا وأحلافها الانتصار فيه، لكنه سيحتوي على
يو ية، أو تكرار سينار عدة سيناريوهات تتراوح ما بين تراجع الجماعات المعارضة وتقدم للقوات السور
الاحتلال السوفيتي لأفغانستان واتجاه الأوضاع حينها نحو استقرار درجة الصراع لكن بالحد الذي
يا المفيدة” يو التقسيم وبروز “سور يضمن عدم انتصار أي فريق على الآخر تمهيدا للدخول في سينار
الـتي تقـع تحـت سـيطرة النظـام السـوري وتضـم الشريـط السـاحلي والمنـاطق ذات الكثافـة السـكانية
الكــبيرة، بينمــا لا يبــدو في الأفــق المنظــور مــا ين بســقوط نظــام الأســد علــى الأقــل خلال العــامين

القادمين.
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